
 ١

القرآن؟ أمثالُتثعن أي شيء تحد   
اب االله تبـارك    هذه الأمثال في كت   وقارئ القرآن الكريم وهو يقرأ فيه تكرار ضرب االله تعالى للأمثلة،             يرى
شكِّوتعالى تالتي من خ، من أنواع التعبيرال نوع لالها يل المعنىوص،غ الدعوةبلَّ وتفهم المقصود، وي.  

صص التاريخ لتكـون    ، وتارة أخرى يذكر قَ    ا مباشر ار بعبارة صريحة موجهة توجيه    يعب تارة ريموالقرآن الك 
 نلاحظ أن و،  أما الأمثال فهي نوع ثالث    ،  نة متكررة ودورة متعاقبة    لأن التاريخ س   ، يستفيد منها  للإنسان عبرةً 

  .مها إلينا بصور متعددة الكريم قدالقرآن
 كتاب المنير أن   هذا ال   خلال القرآن نفسه، فقد بين االله تبارك وتعالى في         قيمة الأمثال من  يمكننا أن نتعرف إلى     

  .رالمقصود من ضرب هذه الأمثال التذكُّ
  ؟ الناس من الغفلة إلى التذكرلى االله تبارك وتعالى إلا إخراجإوهل الدعوة 

  ؟قلِوم أن خكان عليه ي  الإنسان إلى الأصل الذيوهل الدعوة إلى االله تبارك وتعالى إلا إعادةُ
 ،الـرَّحْمَنُ {، ]٣١ :البقـرة [} وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء آُلَّهَا  {

لَقَدْ خَلَقْنَا  { ،]٣-١ :الرحمن[} نسَانَ خَلَقَ لإِ  ،عَلَّمَ الْقُرْآنَ 

  .]٤ :التين[} نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمالإِ
فبي وَلَقَـدْ  {: قـال وهـو التـذكر،     إنما  ثال   هذه الأم   مقصود كلِّ  أننا تبارك وتعالى في القرآن      ن رب

 فِي هَـذَا الْقُـرْآنِ مِـنْ آُـلِّ مَثَـلٍ لَعَلَّهُـمْ              ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ 
  .]٢٧ :الزمر[} يَتَذَآَّرُونَ

 كالمثل الـذي يـضربه      ، وليس المثل الذي يضربه جاهلٌ     العليم  سبحانه وتعالى يضربها للناس وهو     هنوبين أ 
ضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ       وَيَ{ : فقال سبحانه  ،عليم

  .]٢٥ :النور[} عَلِيمٌ
 وبين رب   سـبحانه   وذلك بقولـه   ، الناس عن فهم الأمثال التي يضربها لهم        أكثرِ نا سبحانه وتعالى إعراض: 

ى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن آُلِّ مَثَلٍ فَأَبَ         {
 .]٨٩ :الإسراء [}أَآْثَرُ النَّاسِ إِلا آُفُورًا

وَلَقَـدْ  { : بقولـه سـبحانه    ، على جدالـه بالباطـل     صرلإنسان وهو يسمع الأمثال وي    ا وبين حال 
صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن آُلِّ مَثَلٍ وَآَانَ الإِنسَانُ          

 .]٥٤ :الكهف[} أَآْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً
 فقـال   ،ا إلى الجهل وعـدم العلـم      جع ربنا سبحانه عدم التأثر الإنساني بهذه الأمثال القرآنية التي ضربه          وأر
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن آُـلِّ مَثَـلٍ           { :سبحانه

وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ آَفَـرُوا إِنْ أَنـتُمْ إِلا           
 }يَعْلَمُونَ  لا نَ، آَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ      مُبْطِلُو

 .مبهقفلت قلوفلأم أعرضوا عن طريق العلم أُ] ٥٩-٥٨ :الروم[



 ٢

 وقال مصروَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَـضْرِبُهَا لِلنَّـاسِ وَمَـا        {:  في موضع آخر   اح

 .]٤٣ :العنكبوت [}يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ
 لأنـه   ،ه إليـه   يتنب ن ينبغي لكل داعية أ     وأا موضوع  ،كل هذه المقدمة ندرك قيمة الإنسان في القرآن       من  
ا م يبحث ع  ا فاهمً لاًفإذا وجدت عق  ،  ثم تدور فيها  تصل إلى الأفهام     ، وبلّغ المراد بطريقة غير مباشرة     ل المعنى أوص

 ووجد فيها ما يبحث عنه من الخلاص، ووجد         ،جد فيها ما يبحث عنه من الحكمة      ووينفعه وجد فيها ضالته،     
 .فيها ما يبحث عنه من الحقيقة

هو الذي خلق كل      لأنه سبحانه وتعالى   ، إن القرآن الكريم استعمل وهو يضرب الأمثال كل صغير وكبير          ثم
نعام، وهو الذي    الذي خلق الأ   لذي خلق الأمم، وهو   صغير وكبير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو ا        

 إِنَّ اللَّـهَ  { : وهكـذا قـال سـبحانه      ... ق الدواب، وهو الذي خلق كـل كـائن صـغير          خل
 مَّا بَعُوضَةً فَمَـا فَوْقَهَـا فَأَمَّـا         لاًيَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَ    لا

الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ         
 يُـضِلُّ بِـهِ     لاًمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَ    آَفَرُواْ فَيَقُولُونَ   

}  وَمَـا يُـضِلُّ بِـهِ إِلا الْفَاسِـقِينَ         ا وَيَهْدِي بِـهِ آَـثِيرً     اآَثِيرً
 .]٢٦ :البقرة[
  وبدائع حكمته عن النظام    يقل في أهميته وانتظامه وتناسقه      لا ا عجيب افإنه يجد فيها نظام   البعوضة   من تأمل و

  ...ا أو فلكيا أو إنسانيا حيواني:الكائن الكبيرالذي يجده في 
اإنه يجد حكمة وانتظاميدل على أن الذي صنع ذلك إنما هو العظيم الحكيم العليم سبحانها ظاهر .  
  :لكن السؤال بعد هذا

 في هـذا     من خلال بعض النماذج التي ضربها االله سبحانه وتعالى لنا          ا عابر األا يستطيع الإنسان أن يفهم شيئً     
  القرآن من هذه الأمثال؟
  بعد ذلك أن   ا جميع نا تفسح ل  لنقرأها قراءة عابرة   ضربه القرآن الكريم بعدد الشهور،       لاًاخترت اثني عشر مث   

  .ريب فيه  لا هذا الكتاب العظيم الذيفي نتأمل ووأن ندرسحانه، ب قرآن االله سنتدبر
 فإنه مثل أراد االله سبحانه وتعـالى        ،ب االله تبارك وتعالى    من الأمثال التي أوردها من كتا      لوأما النموذج الأ  

  : الإنسانيوجهنا فيه إلى وجود نوره في قلبأن 
ليس الذي أقفل قلبه فما وصل إليـه        ويصل إليه،     لا  يصل إلى قلبه نور االله سبحانه وتعالى كالذي        فليس من 

  . تبارك وتعالىنور االله كالذي انفتح قلبه فكان كالمرآة التي تشرق فيها أنوار االله
اللَّهُ نُـورُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ   { : هونورالهذا المثل الأول الذي جاء في سورة    

 الْمِـصْبَاحُ فِـي زُجَاجَـةٍ       مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِـصْبَاحٌ     
الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَـبٌ دُرِّي يُوقَـدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّبَارَآَـةٍ             

شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَـمْ           لا ةٍزَيْتُونِ
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تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَـن يَـشَاء            
 }وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّـهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ           

 .]٣٥ :النور[
يوجهه إلى قلبه،   سبحانه   المراد منها أن يلاحظ الإنسان أنه        ، لكن ا عجيب ا تصوير رةٌ مصو إا صورة مرسومةٌ  

  أي قلب هو؟:  هذا المثل لينظر إلى قلبهفيه هذا الإنسان يوجف
  ليصير كتلك المشكاةِ   ،فالمطلوب التربوي من هذا المثل أن يكون نور االله تبارك وتعالى في قلب هذا الإنسان              

  .بأنوار االله تبارك وتعالى التي أشرقت عليها نم إ،بنفسه  لا،ا مضيئًيالدر والكوكبِ
لٌثَفهو مأن يوصل إلى الإنسان هذا السؤالفيه  هذا التصوير نا سبحانه وتعالى من كلِّ أراد رب:  
قلبٍأي ؟ك قلب  

ه أم أن،ر بنور االلههل قلبك هو القلب الذي تنوالعظيم البديع الجميل الجليل؟  من هذا النورا ما يزال محروم  
  : يراد منه التركيز على أثر ذلك النور القلبي في السلوك العمليلٌثَ م: الثانيلُثَالمَ

 آَلِمَةً طَيِّبَـةً    لاًأَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَ     { :وذلك في سورة إبراهيم   
ــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي الــسَّ  ــلُهَا ثَابِ ــةٍ أَصْ ــشَجَرةٍ طَيِّبَ } مَاءآَ

 .]٢٤ :إبراهيم[
لا إلـه إلا    "نور القلب، والقلب الذي تدخل إليه كلمة          وهي ،"لا إله إلا االله   " التوحيد    الطبية كلمةُ  فالكلمةُ

  .عمل صالحي و القلب الذي ينتج عنه أثر سلوكهوارها وأسرارها ووأن "االله
 ولماذا كان فرعها في السماء؟

} بُ وَالْعَمَلُ الـصَّالِحُ يَرْفَعُـهُ     إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّ   {
الذي هو نتيجـة الإيمـان،      و ،الكلمة الطيبة فالعمل الصالح الذي هو الأثر عن تلك         ]١٠ :فاطر[

  .يرتفع إلى السماء
ا أن نفهمه، ثم بين بعد ذلك        ما يراد من   ،نظر كيف صور لنا ربنا في صورة عجيبة بديعة، وباختصار شديد          ا

  بظلمات الجهالة والشرك   ا كان مليئً  ،الذي لم يدخل إليه نور االله     و تكن فيه كلمة التوحيد،      حال القلب الذي لم   
  .ا الخير ممن ليس في قلبه إيمان أبدترتجِ لاو ،ا صالحًلاًيثمر عم  لاهذافباالله سبحانه، 

وَمَثلُ آَلِمَةٍ خَبِيثَـةٍ آَـشَجَرَةٍ خَبِيثَـةٍ        { :ل ذلك في نفس المثال بقوله     وكم
 ]٢٦ :إبراهيم[} ثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍاجْتُ

 إذا أمسكت بها استطعت اقتلاعها، لأا لم تنبت مـن           ،جذور لها في الأرض     لا مثالها الشجرة الطفيلية التي   
 . على ساحة اتمع والواقعا ولا نفعا صالحًلاً ولا عماتعطي أثرلا تثمر و  لاوهكذا فإا، قرار

  :النتيجة النفسية للتوحيد :المثل الثالث



 ٤

     النتيجة النفسية التي يمكن للإنسان الموح     ر يحمـل صـورة   د أن يشعر بها، جاء بها ربنا سبحانه في مثل مصو
  :نحن نتدبرهاقرأها ون أن نا ينبغي ل،جميلة
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَّجُلا فِيـهِ شُـرَآَاء مُتَشَاآِـسُونَ وَرَجُـلا            {

  لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّـهِ بَـلْ أَآْثَـرُهُمْ           سَلَمًا
 .]٢٩ :الزمر[} يَعْلَمُونَ لا

   هو لسيد واحد، أيهما سيكون في حالة الراحة النفسية؟ وعبدٍ، اشترك فيه جماعةإنه سبحانه يأتي بمثال لعبدٍ
سان للأثر النفسي الـذي     ن هذا المثال أن يتنبه الإن     إنما المطلوب م  .. يراد منه عبد وسيد وشركاء      لا إنه مثال 
  .هو الراحة

 يتشعب في العلائق،    لا  لأنه ، يكون في حالة من الراحة     يتوجه إلا إلى االله وحده،     لاو،  ا واحد االذي يعبد رب  ف
 كثـرة  ولا تتعبوهـا ب    ، أريحوا أنفسكم بالتوجه إلى الواحـد      :تأخذه العلائق يمنة ويسرة، وكأنه يقول لنا       لاو

  .العلائق
  :النتيجة العملية للشرك :المثال الرابع

  ؟ما الذي سيجنيهو ؟ما هي النتيجةفق بالعلائق  التوحيد وتعلّدقِإذا فُ
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِـن دُونِ      { :وذلك مبين في سورة العنكبوت بقوله سبحانه      

يْتًـا وَإِنَّ أَوْهَـنَ     اللَّهِ أَوْلِيَاء آَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَ     
ــانُوا     ــوْ آَــ ــوتِ لَــ ــتُ الْعَنكَبُــ ــوتِ لَبَيْــ الْبُيُــ

 ]٤١ :العنكبوت }يَعْلَمُونَ
 ض معر  واهٍ بيت ضعيف وهو  استقرار له،     لا  إلى االله سبحانه وتعالى بيت     هٍية من غير توج    ما تبنيه الماد   فكلُّ
  . في أي وقتللايار

؟نبعث من الإيمان باالله سبحانه وتعالىت  لاية التيماذا أنتجت الماد  
 ،تستندوا إلى غيره سبحانه، ولا تتوكلوا على سـواه          لا :أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يقول لنا في هذا المثل         

هم الذين يدعون    يقدر على نصرتكم، ولا يقدر على تأييدكم، فتوجهوا بقلوبكم إليه وحده، وها             لا لأن غيره 
  . هو كما تبنيه هذه العنكبوت ما يبنونه،من دون االله

وقد اختلفوا في تفسير هذا المثل الحسي:  
  . لأنك تستطيع تخريبه بيدك إنه بيت واهٍ:فقال بعضهم

 ، فهو بيـت    بعد أن تبني بيتها    تقتل ذكرها   بيت يفقد النظام، لأن هذه العنكبوت الأنثى       ه إن :موقال غيره 
  .نظام فيه لا

  . بالايار والسقوط في أي وقتد مهد فيه عالمٌنظام  لا الذي فإن العالمَلهذا



 ٥

             وهكذا يتبين من التفسيرين أن الذين لم يستندوا إلى االله سبحانه وإلى شريعته م دون بالـسقوط في أي     هـد
  .لأم وقفوا مع ماديتهم المُجردة وحدهالحظة، 

  :فيه توصيف الضعف الخَلقي: الخامسالمَثَل 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ إِنَّ         { :يقول سبحانه 

 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَـن يَخْلُقُـوا ذُبَابًـا وَلَـوِ            
يقـدر    لا لأن الذبابة ،   وعجزوا عن ذبابة   ،استطاعوا أن يصنعوا مركبة فضاء    فقد   }اجْتَمَعُوا لَهُ 

  . االلهعلى خلقها إلا
يَـسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَـعُفَ        لا مُ الذُّبَابُ شَيْئًا  وَإِن يَسْلُبْهُ {

  . ضعف وفقر واحتياجالخَلق كلهم حالةف ]٧٣ :الحج [}الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
  لأنه بالنظر إلى   ، مخلوق مهما شعر بالقوة     كلِّ  يراد منه أن يستشعر هذا الإنسان ضعْف       ،مثلٌ من الحِس  وهذا  
 اللَّـهِ  إِلَـى  الْفُقَـرَاءُ  أَنْتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا{ إلى االله    ذاته فقير{ 

 .]١٥ :فاطر[
 .. يمكن أن يبقى لديه تعزز بالنفس وأوصافها       لاو،  يمكن أن يبقى لديه عجب أو غرور        لا ومن تأمل في هذا   

  .}ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ {: وهو يقوللِلأنه سيقف بعد هذا المَثَ
  : التعريف بسلطنة المليك الأوحد:سالمَثَل الساد

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُـم مِّـن مَّـا            { :يقول سبحانه 
 فِيـهِ   مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَآَاء فِي مَا رَزَقْنَاآُمْ فَـأَنتُمْ        

سَوَاء تَخَافُونَهُمْ آَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ آَـذَلِكَ نُفَـصِّلُ الآيَـاتِ          
 ]٢٨ :الروم [}قَوْمٍ يَعْقِلُونَلِ

  :}يَعْقِلُونَ{ وكم يكرر }يَعْلَمُونَ{ انظر في الأمثال كم يكرر
في مثال الرجل الذي فيه الـشركاء       و،  }لَوْ آَانُوا يَعْلَمُونَ   {:في مثال العنكبوت قال   ف

وْمٍ لِقَ ـ{ :في هـذا المثـال يقـول      و،  }يَعْلَمُونَ  لا أَآْثَرُهُمْ بَلْ{ :المتشاكسون قال 

  .}يَعْقِلُونَ
  . فكُن منهم، إلا أهل العِلْما صحيحايستطيع أن يفهمها وينـتفع بها ويوظِّفها توظيفً  لا الأمثال،اإذً

، فإذا كنت    لك فيما تملك    أحدٍ ترى مشاركةَ  لافأنت    أو أَمةً  اإذا كنت تملك عبد   : هذا المثال يقول للإنسان   
  جاريتك، فكيف تنسب مشاركة غير االله إلى االله؟ترى مشاركةَ أحدٍ لك في عبدك أو  لا

 ، فيمـا تملـك    ترضى أن يشاركك أحد     لا أنتف ، ما ا تملك شيئً  إذا كُنت ف ، ما تملكه  ويقاس على هذا كلُّ   
   غيره إليه؟ مشاركةَ، الذي يملك الكون كله، الكون مليكِفكيف ترضى أن تنسب إلى االلهِ

  :دلالتانعبد كلمة لو البطَّالة، العبوديةَ ، لالمُنـتِجة ا العبوديةَ يحفِّز:المثال السابع
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  . يملكاالله و،لكيم  لا أنه-١
  . على مستوى الحِسايفعل شيئًأو  ، العبد يقوم بعمل-٢
  .ا كثيرا وعبد يستطيع أن يقدم شيئً،عبد كسول عاجز هو كالبلية لسيده: العبد نوعانو

يَقْـدِرُ عَلَـى      لا بْدًا مَّمْلُوآًـا   عَ لاًضَرَبَ اللّهُ مَثَ  { :يقول تعالى 
 سِـرا   شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْـهُ         

يَعْلَمُـونَ،    لا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَآْثَـرُهُمْ       
دِرُ عَلَىَ شَـيْءٍ    يَقْ  لا  رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ   لاًوَضَرَبَ اللّهُ مَثَ  

يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي      لا وَهُوَ آَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ     
: النحل [}هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ       

٧٦-٧٥[ 
   من دائرة عبوديتك؟ت لكن ماذا أنتجْ،صحيح أنك عبد

 أم أنـك بقيـت     ، على أرض الواقـع    ا وسلوكً لاًك لعبوديتك عم  نتج استشعار  فهل أ  ،استشعرت عبوديتك 
ث عن الأحوال؟تتحد  

 امن أجل أن نقدسـه تقديـس        لا ،ل إلينا نـز يراد منه أن نعلم أن هذا الكتاب الذي أُ          مثالٌ :المثال الثامن 
ارمزي،      لا حياتنافي   وأن نستفيد منه     ، لنا ا إنما من أجل أن نجعله منهج ، ة     مجرحترموأن ،د أن نضعه في أشكال م  

  .نتغنى به بالنغمات المتعددة
مَثَـلُ الَّـذِينَ حُمِّلُـوا التَّـوْرَاةَ ثُـمَّ لَـمْ            { :يقول ربنا سبحانه  

يَحْمِلُوهَا آَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَـلُ الْقَـوْمِ          
يَهْـدِي الْقَـوْمَ      لا اللَّـهُ الَّذِينَ آَـذَّبُوا بِآيَـاتِ اللَّـهِ وَ       

 ]٥ :الجمعة [}الظَّالِمِينَ
 ،بل ينبغي أن نستفيد من القرآن   . . ونسمع الناس القرآن   ونحترم القرآن،  ،نقدس القرآن : فلا يكفي أن نقول   

  .ه القرآن فسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم كان خلُقُ،أن نتخلَّق بالقرآنو ،أن نعمل بالقرآنو
  :يُراد منه تنبيه الإنسان: لتاسعالمثال ا

  . فلو ضيعتها تخسر عمرك كله، هداية فلا تضيعهاإذا فُتحت لك فرصةُف
 فَلَمَّا أَضَاءتْ   امَثَلُهُمْ آَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارً    { :يقول تعالى 

 مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ اللّــهُ بِنُــورِهِمْ وَتَــرَآَهُمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ
 ]١٧ :البقرة [}يُبْصِرُونَ لا

  .نا محمد عليه الصلاة والسلامد الذي هدى به سي،وقف أمام نور الهدايةو ،وقف أمام نور القرآن
إذا هو   ف ،لكنه بعد ذلك ضيع تلك الفُرصة     .. إلى معرفة أن الإسلام عظيم    و ،وصل إلى معرفة أن القرآن حق     

  . فضيع فرصة هدايته، هذا النور ثم خسر كلَّ،جاء النور إليهحيث  ،في ظُلمات
  . التكليفالتي نحن فيها، دارِالدنيا  يتحدث عن سرعة زوال هذه الدار :المثال العاشر
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وَاضْـرِبْ لَهُـم مَّثَـلَ الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا آَمَـاء            { :يقول سبحانه 
 لْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَرْضِ فَأَصْـبَحَ          نـزأَ

} هُ الرِّيَاحُ وَآَانَ اللَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا       هَشِيمًا تَذْرُو 
  .]٤٤٥: الكهف[
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الـدُّنْيَا لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ         { :سبحانهيقول  و

وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ آَمَثَلِ        
ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَـرَاهُ مُـصْفَرا ثُـمَّ          غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ  

 .]٢٠ :الحديد[} يَكُونُ حُطَامًا
ثُـمَّ  { :هنـا قـال    و ،فأشار إلى اية الـزرع     }فَأَصْبَحَ هَشِيمًا { : قال ففي المثال الأول  

  .اترقً محا، وذاك يكون هشيما متكسراهذا يكون حطبفإلى نتيجة الشجر،  فأشار }يَكُونُ حُطَامًا
آَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَـرَاهُ         { :قال

 ايـة لـه،     لا }مُصْفَرا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ       

وَمَـا الْحَيَـاةُ    {ايـة لهمـا      لا }وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْـوَانٌ     {

 .]٢٠ :الحديد[} اعُ الْغُرُورِالدُّنْيَا إِلا مَتَ
  : رحم االله من قال

 وما من كاتـب إلا سـيبلى     
 فلا تكتب بكفك غير شيء    

 

 بقي الدهر ما كتبت يداه    ويُ 
 يسرك في القيامـة أن تـراه      

 

  :مر بالإيمان والعمل الصالح يسوقنا إلى ضرورة اغتنام الع: المثال الحادي عشر
ونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَـبِيلِ اللَّـهِ       مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُ  { :قال تعالى 

 آَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي آُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّـةٍ          
ــعٌ   ــهُ وَاسِ ــشَاءُ وَاللَّ ــنْ يَ ــضَاعِفُ لِمَ ــهُ يُ ــيمٌ وَاللَّ } عَلِ

 .]٢٦١ :البقرة[
وَالُهُمْ وَلاَ إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْ{ :وقال

أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
 خَالِدُونَ، مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحَيَاةِ فِيهَا

الدُّنْيَا آَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِر أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ 
ا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَـكِنْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَ

 .]١١٧-١١٦: عمران آل[} يَظْلِمُونَ
مَّثَلُ الَّذِينَ آَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ آَرَمَادٍ { :وقال

يَقْدِرُونَ مِمَّا آَسَبُواْ   لااشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
 .]١٨: إبراهيم[} لُ الْبَعِيدُ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَعَلَى
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 يستند إلى الإيمان، فالذين كفروا وعملـوا         إلى عملٍ   هي التوجيه  لأمثلة في نتيجةٍ  كل هذا يندرج في ضرب ا     
 حيث تحرق، فأحرقت ما على الأرض من الشجر،          كالريح التي فيها نار    فإنه ،يستند إلى الإيمان    لا فكان عملهم 

  . وجاء يوم عاصفت النار فأحرقته، أو كرمادٍظهر الشجر وظهر الثمر ثم جاء
  :ا يراد أن نفهم منها هذه الحقيقة فهذه اموعة إنم،اإذً

  .اغتنام العمر بالعمل الصالح المستند إلى الإيمان هو الواجب على العاقل
نـه يقـول    هاث خلف المادة الأرضية، كأ    يرمي إلى تبليغ قلوبنا ضرورة ترك اللُّ      : المثال الأخير الثاني عشر   

 : في عمرك خلف المادة وحـدها، وهـذا في قولـه سـبحانه             ا ومدبر لاً مقب  مساءَ تلهث صباح   لا :للإنسان
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَـى الأَرْضِ وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ فَمَثَلُـهُ آَمَثَـلِ             {

ــثْ    ــهُ يَلْهَ ــثْ أَوْ تَتْرُآْ ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ ــبِ إِنْ تَحْمِ } الْكَلْ
  .]١٧٦ :الأعراف[

ةإنه المثال للإنسان اللاهث خلف الماد،تْلَ أقبعليه أو أدب تْر.  
  . عنه يلهثت وإن أدبرْ، عليه يلهثت إذا أقبلْ:هذا هو مثال الكلب
  فهم ، كانوا في ذلك اللهاث    تْر عليهم كانوا في ذلك اللهاث، وإن أدب       ةُ الماد تِلَ إن أقب  :وكذلك عباد المادة  

  .، كان في أيديهم المال أم لم يكن وغم في هممْأو أقبلت عليهم المادة، ه إن أدبرت ،سواء
  .يش حياته وهو في هذا اللهاث الذي يعي يضربه االله سبحانه وتعالى لنا لنرى صورة المادمثالٌ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الـدَّارَ       {: يستمد حياته من قوله تعالى    إن المؤمن   
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْـسِن آَمَـا أَحْـسَنَ           تَنسَ لاالْآخِرَةَ وَ 
 .]٧٧ :القصص}اللَّهُ إِلَيْكَ

أحسمن غير مقابلنْ فأحسِ، إليك من غير مقابل االلهُن .  
  لأن تكرير العـرض في الأمثـال       ،ما أردت إبلاغكم كل الأمثلة إنما بعضها      و الأمثال في القرآن كثيرة،      :اإذً

 الأمثال، وأن يحـاول      كل  يستطيع بعدها أن يتأمل في     ةًكَلَ م يتعدد تصويرها وتبليغها يعطي السامع    المتعددة التي   
  .فهم المراد

 ا كبير ا فإنه يحمل وراءه علم    ، وافهموا المراد منه   ، يضربه القرآن الكريم   لٍثَ م فإذا قرأتم القرآن فقفوا عند كلِّ     
ــكَ{ ــاسِ الأَ وَتِلْ ــضْرِبُهَا لِلنَّ ــالُ نَ ــا إِمْثَ ــا يَعْقِلُهَ  لا وَمَ

أيها الإنسان القارئ للقرآن مـن العـالمين          يا فكن] ٤٣ :العنكبوت[} الْعَالِمُونَ
  .لتفهم أمثال القرآن

واجعلنا ممن يستمعون القول فيـتبعون أحسنه، جميلاًاردنا اللهم إلى دينك رد .  
 .أقول هذا القول وأستغفر االله


